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  حالة وفاة، وآلاف المصابين، آخر الإحصاءات الرسمية القادمة من اليمن، التي تؤكد أنباء تفشي
وباء حمى الضنك في البلاد، وكأن الشعب اليمني الجريح، كان في حاجة إلى قسوة الطبيعة، لتضيف
أوجاعًـا جديـدة، إلى كـل معطيـات القهـر الـتي تحيـط بـالبلاد مـن كـل جـانب، منـذ نحـو خمـس سـنوات

على التوالي.

يخه في البلاد المرض وتار
يقف خلف تفشي مرض حمى الضنك بهذا الشكل، سوء التهوية، وتلوث البيئة، فينقله البعوض
كـثر شيوعًـا في جنـوب شرق آسـيا، وجـزر علـى الفـور، وللمـرض ضحايـا بـالملايين حـول العـالم، وإن كـان أ
المحيط الهادئ الغربية، ويحتاج المريض من ثمان إلى عشرة أيام، حتى تظهر أعراض الحمى الشديدة،
والطفح الجلدي، وآلام المفاصل والعضلات، وقد تتضاعف أوجاعه، حال الإهمال في علاجه، ليأخذ
شكل حمى الضنك النزفية، التي تؤدي إلى نزيف دموي وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، بما قد

يحدث الوفاة، كما حدث بالشكل اللافت في اليمن، خلال الأسابيع الماضية.

ير الصحة في حكومة ورغم التباين في الأرقام المعلنة بالأطراف المتصارعة في اليمن، كان لافتاً تصريح وز
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الحوثيين، الدكتور طه المتوكل، خلال الأيام الماضية، والذي أشار إلى تسجيل نحو  ألف حالة إصابة
بحمى الضنك، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، كرد
فعـل لانتشـار الأمـراض والأوبئـة، وخاصـة في محافظـة الحديـدة، تزامنـا مـع موسـم الأمطـار، وتـدهور

البنية التحتية، وفقدان أي أمل في إصلاحها، في ظل استمرار الحرب.

ويسند المسئول الحوثي، تفاقم الإصابة بالمرض، إلى مسؤولية ما أسماها، المناطق الخاضعة لسيطرة
الحكومــة اليمنيــة المعــترف بهــا دوليــاً، التابعــة للرئيــس عبــد ربــه منصــور، مــن جــراء انتشــار القمامــة في
الشــوا، وتجمعــات ميــاه الأمطــار، وغــزو البعــوض، الــذي يــوفر حيزًا مناســبًا لنمــو الفيروســات، الــتي

تسبب حمى الضنك.
مــا يقــوله المســئول الحــوثي، يــرد عليــه تنفيذيــون ونشطــاء محســوبين علــى الحكومــة اليمينــة، ومنهــم
الكــاتب الصــحفي والناشــط الحقــوقي وديــع عطــا، الــذي يوكــد أن أغلــب المــديريات، الــتي تنتــشر فيهــا
الأوبئة، مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين مباشرة، وخاصة مديرية الجراحي، التي وصل فيها عدد

كثر من خمسين حالة. حالات الوفاة أ

وتعــد أســوأ المنــاطق المصابــة بــالمرض، بعــد الجراحــي، زبيــد، وبيــت الفقيــه، بمحافظــة الحديــدة، وهــذه
التجمعــات مهــددة مــن جديــد بعــودة الوبــاء، بســبب عــدم  معالجــة أســباب انتشــاره، وافتقــاد أغلــب
يفية، تفتقر مستشفيات المحافظة، إلى الإمكانات المطلوبة للمواجهة، خاصة أنها في أغلبها، مشافي ر

إلى الكوادر المؤهلة والأدوية الطبية،ما ينعكس ذلك على المواطنين،  والحفاظ على حياتهم.

تعتبر مدينة تعز، من أخطر المناطق المستوطنة لوباء حمى الضنك، بسبب
تراكم المخلفات، وشح المياه، وتخزينها في أواني تتسبب في تكاثر البعوض الناقل

لحمى الضنك، ما يهدد بتحول الفيروس إلى كارثة
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يعزز اتهام عطا للحوثي بالتسبب في تفشي فيروس حمى الضنك، مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز،
عبــد الرحيــم الســامعي الــذي يؤكــد تســجيل المــرض وبحــالات وأعــداد كــبيرة، في المدينــة المحــاصرة مــن
الحــوثيين، ويؤكــد أن  مركــزا ومســتشفى يعملان بشكــل متواصــل، رغــم هــرب حــوالي ٪ مــن
الكوادر الطبية للمدينة، بسبب الحصار المشدد، المفروض على تعز من الحوثيين، ما أدى إلى تدمير

شبه كامل، للقطاع الصحي في المدينة.

وتعتـبر مدينـة تعـز، مـن أخطـر المنـاطق المسـتوطنة لوبـاء حمـى الضنـك، بسـبب تراكـم المخلفـات، وشـح
المياه، وتخزينها في أواني تتسبب في تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، ما يهدد بتحول الفيروس

إلى كارثة، قد تعم قريبا جميع أبناء المحافظة.

التوحد مع المآساة   
طــوال ســنوات الحــرب، والمــواطن اليمــني، أصــبح مجــبرًا علــى العيــش مــع مشاهــد طفــح المجــاري في
ــدن الشــوا، دون أدنى تصرف مــن الأطــراف المتصارعــة، الــتي يشغلهــا في المقــام الأول، تترســيس الم

يادة الموانع أمام الخصم.  والشوا، وربما هذه الاختلالات البيئية، تصب في صالح ز

الخوف من تفشي المرض، وخاصة بعد الإعلان عن عدد كبير من الوفيات، مع آلاف المصابين، يدعمه
انهيار القطاع الصحي، وإغلاق عدد كبير من المرافق الطبية، ما يؤدي إلى توطين الأمراض والأوبئة في
اليمن، بعدما أصبحت في عمومها، تعمل بأقل من نصف منشآتها الصحية، التي كانت عليها قبل

الحرب المدمرة.

يــد عليهــا الــذاكرة الحاليــة للأمــراض والأوبئــة في البلاد، لا تقــف علــى حمــى الضنــك وحــدها، بــل تز
كثر من  ألف بلاغ عن أمراض في اليمن، منذ مطلع عام منظمة الصحة العالمية، بإعلانها تلقي أ
 فقط، أخطرهم مرض الكوليرا، الذي أودى بحياة ما يقرب من  شخص، بينما يفتك
السرطــان ــــ وفقــا للحــالات الــتي تــم الكشــف عنهــا ــــ بأجســاد حــوالي  ألــف مريــض، % منهــم

أطفال، إضافة إلى  آلاف مريض بالفشل الكلوي، في حاجة إلى جلسات غسيل كلى أسبوعية.

وتتخوف المنظمة العالمية، من البيئة المحفوفة بالتحديات التشغيلية والأمنية، في ظل حرب طاحنة،
ــة، وأصــبح الملايين منهــم علــى حافــة تجعــل معظــم الســكان، بحاجــة يوميــة إلى مساعــدات إنساني

المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
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ير المنظمات الدولية، تشير إلى وقوع هجمات على المرافق الصحية، والعاملين بها المثير للأسى، أن تقار
خلال الحرب، في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، باستهداف المستشفيات اليمنية ـ الحكومية
والخاصة ـ ما جعلها مكاناً غير آمن للأطباء والمرضى على حد سواء، وأثر ذلك، قرر المئات من الكوادر

كثر أمناً لهم . الطبية، ترك أعمالهم، والنزوح نحو أماكن أ

وتنحاز منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى جانب من رواية الحوثيين، وتؤكد أن حوالي  غارة جوية
غـير قانونيـة للتحـالف، ضربـت المنـازل والأسـواق والمسـتشفيات والمـدارس والمساجـد، لكنهـا في الـوقت
يــة القــوات الحوثيــة، الــتي تفتــح المدفعيــة بشكــل عشــوائي علــى المــدن اليمنيــة، نفســه، تشــير إلى بربر
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كــبر مــدن وتــضرب الأحيــاء المأهولــة بالســكان دون أي كلــل، ممــا كــان لــه تــأثير مــدمر علــى تعــز، ثــالث أ
البلاد.

يــر هيــومن رايتــس، الأمــم المتحــدة، الــتي أشــارت إلى الــضرر البــالغ، لقيــود قــوات التحــالف ويــدعم تقر
بقيادة السعودية على الواردات إلى اليمن، بما يساهم في تفاقم الوضع الإنساني، بسبب غلق الموا
الحيوية، وهي تصرفات يرد عليها الحوثيون في المقابل، ويمنعون دخول البضائع من الموا البحرية
التي يسيطرون عليها، بما في ذلك وقود تشغيل مولدات الكهرباء للمستشفيات واللوازم الطبية،
ويفرضــون قيــود مرهقــة علــى عمــال الإغاثــة، ويتعــرض الكثــير منهــم للخطــف والاحتجــاز التعســفي

والقتل أثناء قيامهم بعمليات طبية وإنسانية في اليمن.

 سنوات من المآسي الإنسانية
كثر من  مليون يمني، تقترب الأزمة اليمنية، من عامها الخامس، وتتزايد المآسي الإنسانية، مع نزوح أ
للعيش في ملاجئ ضيقة، مع عدم كفاية دعم الرعاية الصحية، مما يجعل أغلب مناطق البلاد، بيئة
مثاليــة لانتشــار الأمــراض المعديــة، وآخرهــا حمــى الضمنــك، الــتي ترجــح أراء طبيــة، ازديــاد احتمــالات
كثر من ٪ من مرضى الحمى بشكل عام، بعدما أصبحت البيئة اليمنية، حاضنة الإصابة بها بين أ
يــن الميــاه المفتوحــة، والمنــاطق الــتي لا تحتــوي علــى للمــرض، بســبب انتشــار البعــوض، وحاويــات تخز

.تصريف مناسب، والحاويات البلاستيكية المهملة التي تتراكم فيها المياه، وبرك المياة في الشوا

كـل هـذه الأخطـار والكـوراث الصـحية، الـتي تهـدد بتفـاقم الأزمـة الإنسانيـة، لا تحـدث أي صـدى عنـد
صناع القرار في الجانبين لوقف هذه المهازل، ولا يبدو أن تصاعد عدد الوفيات من المدنيين، وتدمير
البنيـة التحتيـة، والمشاهـد الـتي تهتـك عـرض الإنسانيـة، تحـدث فارقًـا مـع كلاهمـا، قبـل الحصـول أولاَ
علــى مكاســب عســكرية وسياســية علــى الأرض، تــدعم النفــوذ، وتــرضى غــرور الــذات، وترســخ حقــائق

جديدة في الإقليم !
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